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 الملخص

إن المعرفة هي ميّزة الإنسان ووسيلته للوصول إلى الحقيقة، ويجب على الإنسان تناول البحث في المعرفة ضمن البحث عن مصادرها،     
 للتعرف على الموجودات وخفايا هذا الكون، ومن هنا تبدو أهمية هذا الموضوع.في هذا البحث تمت مناقشة آراء الفلاسفة والمذاهب والمدارس

حول مصادر المعرفة، وقد وجدنا فلاسفة غربيين اقتصروا على الوجود ولم ينظروا إلى هذا الموضوع بنظرية متكاملة، بينما وجدنا   الفلسفية
فلاسفة مسلمين حاولوا الجمع بين المصادر من العقل والحس والحدس والوحي في نظرية المعرفة إنّ الفرضية التي تم البناء عليها في هذا  

على الرغم من وجود دراسات تناولت مصادر المعرفة ضمن البحث عن نظرية المعرفة، إلا أن هذا الموضوع يحتاج إلى  البحث هي أنه  
 البحث والدراسة بصورة أكثر دقة وشمولية، وبغية الوصول إلى النتائج المرجوة، تم تقسيم البحث إلى أربعة مطالب بحسب أهمية الموضوع.

 رفة، الفلسفة، الفلاسفة، المذهب.الكلمات المفتاحية: مصادر المع
 المـقـدمـة:

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.إنّ الهدف العام لنظرية المعرفة هو  
زوا في بحوثهم على المشكلات أو القضايا البحث عن الحقيقة، بغية الوصول إليها، وقد قام الفلاسفة بتناول البحث في نظرية المعرفة وركّ 

الثلاثة الآتية: مشكلة مصادر المعرفة، مشكلة إمكان المعرفة وحدودها، مشكلة طبيعة المعرفة.  ونتناول في بحثنا هذا مشكلة المصادر  
لها.  إن مصادر المعرفة هي في نظرية المعرفة، ودراسة هذا الموضوع ذات أهمية قصوى، لمعرفة آراء المذاهب والتيارات المختلفة حو 

الوسائل التي يستخدمها الإنسان للتعرف على الموجودات من حوله، أو على الكون الذي جعله الله تعالى موضوعاً للنظر العقلي والتدبر 
لشهادة وعالم الغيب  والتأمل، وقد جعل الله تعالى هذا الكون قسمين اثنين هما: عالم الشهادة وعالم الغيب. وبما أن طبيعة كل من عالم ا

 مختلفة عن الآخر، فإن الطرق والوسائل لمعرفة كل منهما متفقة مع طبيعة موضوع المعرفة الذي هو عالم الشهادة وعالم الغيب.
المذاهب     رؤى  اختلاف  إليها، بحسب  الموصلة  الطرق  أو  المعرفة  القديم حول مصادر  اليوناني  العهد  الفلاسفة منذ  آراء  تباينت  لقد 

والتيارات في هذا الصدد، ونرى في كل مرحلة من مراحل تأريخ هذه المصادر الإنتقاء لها بعضها على حساب البعض الآخر في منهج 
غربية ومنهج الفلاسفة اليونانيين والغربيين في دراستهم لنظرية المعرفة بمصادرها. فنرى من ينادي في مرحلة مّا بأصالة  المذاهب والتيارات ال

والمعاني  للمعارف  الأصيل  المصدر  الحس  آخر،  مذهب  ويتخذ  الأخرى،  المصادر  حساب  على  والمعلومات  للمعارف  كمصدر  العقل 
خ الفلسفة اليونانية والغربية تياراً أو مذهباً جمع بين المصادر جميعها في تحصيل المعرفة.   بينما  والمعلومات، وهكذا.. فلم نجد عبر تأري

نجد في مسار الفلسفة الإسلامية فلاسفة مسلمين من المشرق الإسلامي وغربه حاولوا الجمع بين المصادر من العقل والحس والحدس 
تم فيها منح كل مصدر حقه في مجاله وعند حدوده. وإننا سنكتفي في هذا البحث بالإشارة  والوحي في نظرية المعرفة لتبدو نظرية متكاملة ي

 إلى بعض هذه المذاهب والتيارات وأهمها فيما يتعلق بمصادر المعرفة. 
 أهمية البحث:  

لمعرفة في الفكر الفلسفي تكمن أهمية البحث في أن المعرفة هي ميّزة الإنسان وأساس منهج استخلافه في الأرض، وأن دراسة نظرية ا  
تعد من الدراسات التي لها أهميتها في مجال الفكر، وتزداد أهميتها في العصر الحالي وبغية الوصول إلى الحقيقة ينبغي تناول البحث في  

المذاهب والتيارات المختلفة، وهو ما   التعرض لمصادر المعرفة لدى  دفعنا إلى  المعرفة ضمن البحث عن مصادرها. لذا يحاول البحث 
 اختيار هذا الموضوع. 

 مشكلة البحث وأسئلته:   

يناقش البحث مشكلة اعتماد المصادر في نظرية المعرفة، والتي يتم من خلالها معرفة آراء المذاهب والتيارات المختلفة حولها، وعليه     
يتم حل هذه المشكلة لدى المذاهب الفلسفية؟   تكمن مشكلة البحث في السؤال الآتي: ما هي الطرق الموصلة إلى معرفة الأشياء؟ وكيف
 يحاول هذا البحث الإجابة عن هذا السؤال وغيره مما يخص مصادر المعرفة واستكشافها. 

 الدراسات السابقة:  

  هناك دراسات تناولت مصادر المعرفة ضمن البحث عن نظرية المعرفة، إلا أن نظرية المعرفة بشكل عام ومصادر المعرفة على وجه   
الخصوص تحتاج إلى البحث والدراسة بصورة أكثر دقة وشمولية، بحيث يتم تناول آراء المذاهب والمدارس اليونانية والغربية المختلفة حول  

 ذلك الموضوع، وكذلك دراسته وتحليله في المدرسة الإسلامية. 
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 منهج البحث:    

مقارن: بتناول استقراء اعتماد المذاهب الفلسفية في العصور التأريخية المختلفة المنهج المتبع في البحث: هو المنهج التحليلي التأريخي ال   
على مصادر المعرفة كل حسب وجهتها وبحسب اختلافها في هذا الصدد. ومن ثم تحليل رؤى المذاهب الفلسفية وآرائها حول مصادر  

 تلك المصادر.  المعرفة. فضلًا عن المقارنة بين الرؤى والأفكار والتصورات المختلفة حول
 هيكلية البحث:    

اقتضت طبيعة البحث أن يتكوّن من مقدمة وأربعة مطالب وخاتمة نلخص فيها أهم نتائج البحث وتوصياته. المطلب الأول: يحمل     
كل معرفة حقيقية، عنوان العقل هو المصدر الأساس للمعرفة، تناولنا فيه رأي القائلين بأن العقل قوة فطرية في الإنسان، وأنه هو أساس  

وهم يعرفون بـ))العقليين((.المطلب الثاني: عنوانه: الحواس مصدر المعرفة الإنسانية، تطرقنا فيه الى رأي القائلين بأن الحس هو مصدر  
يتم   المعرفة، ممن يطلق عليهم أتباع المذهب الحسي أو المذهب التجريبي.المطلب الثالث: فسيكون بعنوان: الحدس هو مصدر المعرفة،

ع فيه تناول رأي القائلين بمصدرية الحدس للمعرفة، ويطلق عليهم اسم الحدسيين أو أتباع المذهب الحدسي.المطلب الرابع: أما المطلب الراب
والأخير من البحث فنخصصه للحديث عن مصادر المعرفة في الفلسفة الإسلامية بشكل مختصر. والخاتمة: تتضمن خلاصة البحث وأهمّ  

 ه. استنتاجات
 المــطلب الأول: العقل هو المصدر الأساس للمعرفة

نتناول في هذا المطلب رأي القائلين بأن العقل هو المصدر الأساس لتحصيل المعرفة.والقائلون به يعرفون بـ))العقلانيين((، وتتمثل        
 (: 56، :  2010مصدرية العقل للمعرفة عندهم في صورتين هما:)الترتوري،

التي يستغني فيها العقل لتحصيل المعرفة عن أي شيء آخر، وذلك من خلال استنباط قضايا جديدة من قضايا سابقة   الأولى: هي    
 معلومة بقطع النظر عن الوجود الخارجي.

عقل قوة  الثانية: هي التي تفسر مصدرية العقل للمعرفة برد الحكم على الأشياء إلى مبادئ العقل الفطرية.  فالعقلانيون يرون أن ال    
إلا فطرية في الإنسان، وأنه هو أساس كل معرفة حقيقية، فالإنسان برأيهم لا يتلقى من الخارج علماً يقينياً، لأن الحواس لا تزود الإنسان  

 . (28، :  2004بمعلومات متفرقة ومجزأة، حتى وإن تم تأليفها وربط بعضها ببعض فإنها لا تصل إلى مرتبة العلم اليقيني )عبدالجبار، 
فهم إذن لايرفضون ما تجئ به الحواس من معارف ومعلومات، ولا ينكرون أن الحواس لها دورها وقيمتها، غاية ما في الأمر أن هذه 

ة المعلومات معلومات لا يقطع بيقينها، والدور الحقيقي يكون للعقل فحسب.فالعقلانيون يرون أن المعرفة التي مصدرها العقل تمتاز بالضرور 
والضرورة تعني أن المعرفة العقلية صادقة، وأن أحكامها وقضاياها صادقة دائما وأبداً، فالقول بأن ))الكل أكبر من الجزء(( أو  والتعميم،  

))الشيء الواحد لا يمكن أن يكون موجوداً، وغير موجود في وقت واحد((، أو أن ))الأكبر يحتوي الأصغر((، أو أن ))المساويان لثالث  
(، فهذه المبادئ وغيرها هي مبادئ عقلية صادقة قائمة بذاتها، سابقة للتجربة وليست نتيجة لها ولا 4=    2+    2قول )متساويان((، كأن ن 

تحتاج إلى برهان آخر لإثباتها. أما التعميم فيعني أن هذه المبادئ صادقة في كل زمان ومكان، ولا تختلف باختلاف الناس أو بتغير 
(، وهذا يرجع إلى طبيعة العقل وليس إلى خبرة الحس. ومن أبرز القائلين بالمذهب العقلي،    56، :  2010الأزمنة والأمكنة  )الترتوري،  

  Rene Descartes(1596   -  1650ق.م(، ومن المحدثين رينيه ديكارت     1()427   -  347)Platoمن الفلاسفة القدامى أفلاطون   
ديكارت مثالًا على هذا المذهب.يقول ديكارت: ))إن العقل السليم هو   م، وسنتخذ من آراءSpinoza (1632 - 1677(  2م(، و سبينوزا )

(  إنّ مصدر المعرفة الصحيحة ووسيلتها الوحيدة عند ديكارت هو العقل، وأعمال    62، :  2010أعدل قسمة بين البشر(( )الترتوري،  
عن    -الذي يصدر   -حواس المتقلبة أو الحكم المضلل  ( والإستنباط، يقول ديكارت: ))بالحدس أعني لا شهادة ال3العقل راجعة إلى الحدس) 

التركيبات الخيالية الخاطئة، وإنما تصوراً يمنحه انتباه عقلي صاف، وهو تصور من اليسر والتميز بحيث لا يسمح بأي شك فيما ندركه، 
( ، فبإمكان 52، ص  2004سكندرية،  أو بعبارة أخرى انه تصور لاشك فيه ألّفه ذهن يقظ صاف يصدر من نور العقل وحده((  )زيدان، الا

المرء أن يرى بحدس عقلي أنه موجود وأنه يفكر، وأن المثلث محاط بثلاث خطوط، ونحو ذلك. فالشك المنهجي إذن يقود المرء إلى البحث 
تقال من قضية نعرفها عن أفكار وقضايا يقينية ندرك صدقها ببداهة، ثم الإنتقال إلى قضايا أخرى صادقة بفضل الإستنباط؛ والإستنباط إن

 (. 52، ص 2004بيقين إلى أخرى )زيدان، الاسكندرية، 
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مل وباختصار، إن المعرفة الواضحة عند ديكارت هي المعرفة العقلية التي تنظّم الأفكار الواضحة المتميزة، والتي تمثل طبائع بسيطة لا تحت
يعي أو الفطري أو الحدسي، والله هو الضامن الوحيد للمعرفة والحقيقة والعلم،  أدنى تحليل، وإنما تقوم بينها روابط وثيقة وندركها بالنور الطب

هو الدعامة الأولى للمعرفة ووضوح الأفكار وتمييزها، هما المعيار العملي لليقين )عطيتو و عبيدان،    Veracite Divineفالضمان الإلهي   
:)) على معرفتنا للإله الحق، بحيث يصح لي أن    -يقول ديكارت  كما    - (، فيقين كل علم وحقيقته إنما يعتمدان  4( )165، :  2003

 (.  152م، : 1973أقول: إني قبل أن أعرف الله ما كان بوسعي أن أعرف شيئاً آخر معرفة كاملة(( )زقزوق، 
، ومع ذلك لا ينكرون نستنتج مما تقدم أن العقلانيين يرون أن العقل هو أساس كل معرفة حقيقية، ويعترفون بأنه قوة فطرية في الإنسان

برأيهم   المعلومات  أن هذه  الحواس، إلا  بواسطة  الحصول على معارف ومعلومات  الإنسان بوسعه  أن  الحواس وقيمتها، ويعترفون  دور 
 معلومات لا يقطع بيقينها، فالإنسان لا يتلقى من الخارج علماً يقينياً، وبالتالي يكون الدور الحقيقي للعقل فحسب.

 ني: الحواس مصدر المعرفة الإنسانيةالمــطلب الثا

على القائلين بهذا الرأي اسم أتباع المذهب   نتناول في هذا المطلب رأي القائلين بأن الحواس هي مصدر المعرفة الإنسانية.ويطلق     
(  5الحسي أو المذهب التجريبي. اتخذ المذهب التجريبي في نظرية المعرفة إتجاهاً مضاداً للمذهب العقلي، ويرفض التأملات الميتافيزيقية)

ة هي مصدر المعرفة، وينكر وجود معارف أو  للمذهب العقلي، ويعدّها تلاعباً بالمفاهيم لا ثمرة له، كما يؤكد أن التجربة أو الخبرة الحسي
ئلين مبادئ عقلية مسبَّقة.وقد تبنى هذا المذهب ودعا إليه كثيرون، من الفلاسفة القدماء الأبيقوريون، أما في العصر الحديث، فمن أبرز القا 

 ,Jeremyعشر جيريمي بنثام    ( ، وتحمس له من بعدهما في القرن التاسع6)  David hume، ديفيد هيوم  John, Lockeبه: جون لوك  
Bentham  (7  و جيميس مل )James, Mill   (8  و جون ستيوارت مل )John Stuart Mill  (9  ثم هربرت سبنسر ، )Herbert, 

Spencer )10    ،(.نتخذ من آراء جون لوك نموذجاً على هذا المذهب، الذي يعدّ الممثّل الأساس للمذهب 27، :  2004))عبدالجبار
م( في موسوعته الفلسفية، أن التجريبية أو الحسية هي: ))الإسم النوعي لكل  1963  -   1867بي. ويذكر أندريه لالاند )الحسي والتجري

(. يعتقد )لوك( بأن معرفتنا كلها )مع 341المذاهب الفلسفية التي تنفي وجود معارف أولية بوصفها مبادئ معرفية.. ((  )لالاند، د.ت، : 
ياضيات( مستمدة من الخبرة الحسية أو التجربة الحسية وحدها؛ ونستمد أفكارنا من مصدرين هما: )أ( الإحساس امكان استثناء المنطق والر 

و )ب( إدراك عمل ذهننا، الذي يمكن تسميته بـ))الإحساس الباطن((؛ ما دمنا لا نستطيع أن نفكر إلا بواسطة الأفكار، وما دامت الأفكار 
(.  ينكر )لوك( الأفكار 157، :  2012أنه لا شيء من معرفتنا يمكن أن يسبق التجربة  )رسل،    كلها تأتي من التجربة، فمن الواضح

 الفطرية التي قال بها العقليون وعلى رأسهم )ديكارت(، فالإنسان يولد وعقله صفحة بيضاء خالية من أية أفكار أو انطباعات، وتنقش عليها
وعليه فأية فكرة تتولد في الذهن إنما ترجع إلى مصدر واحد فقط وهو التجربة أو الإدراك   التجربة الخارجية ما تشاء من المعارف والأفكار،

(.ويظهر أن )جون لوك( بدأ بناءه الفلسفي 374  -   373/  2هـ،  1437و بدوي،    171  –  170، :  2003الحسي )عطيتو و عبيدان،  
يبدو أنه وقع في تضارب وتناقض مع نظريته، إذ يذكر لنا ))أن    بإبعاد الأفكار الفطرية، والإيمان بسيادة الحس على الإدراك كله، لكن

، لدينا ثلاثة أنواع من المعرفة بالوجود الواقعي؛ فمعرفتنا بوجودنا الخاص بنا هي معرفة حدسية، ومعرفتنا بوجود الله هي معرفة برهانية
ويع )لوك( للمعرفة إلى ثلاثة أنواع، والتفريق بينها من  (، فتن159، : 2012ومعرفتنا بالأشياء المائلة للإحساس هي معرفة حسية؛ )رسل،  

(. نستنتج مما تقدم، أن اتباع هذا المذهب 11ناحية الإعتبار الفلسفي، يتناقض مع الأسس التي أقامها وآمن بها في نظريته المعرفية)
عقلية مسبَّقة.هذا ومع أن البناء الفلسفي لهذا    يعتقدون بأن التجربة أو الخبرة الحسية هي مصدر المعرفة، وينكرون وجود معارف أو مبادئ

المذهب يقوم على إبعاد الأفكار الفطرية، والتأكيد على سيادة الحس على الإدراك كله، لكن يبدو أن أتباعه وقعوا في تضارب وتناقض مع 
  على هذا المذهب الفلسفي. نظريتهم، كما يظهر لنا ذلك في تصور )جون لوك( لهذا الموضوع، والذي اتخذنا من آراءه نموذجاً 

 المطلب الثالث: الحدس هو مصدر المعرفة

نتناول في هذا المطلب بالبحث رأي القائلين بأن الحدس هو مصدر المعرفة.والقائلـون به يعرفـون بـ))الحدسيين(( أو أتبـاع ))المذهب      
المعرفة، ويرون أن الإنسان يحصل على المعرفة عن طريق إدراك  ، ويعتقـدون أن للحـدس المكان الأول في تكوين  Intuitionisالحدسي((   

الحقائق البسيطة إدراكاً مباشراً من خلال امتزاج الشخص الذات من جهة والموضوع من جهة أخرى، ولعل من أبرز الفلاسفة القائلين بهذا 
نموذج على هذا المذهب ذهب برجسون م(؛ ونشير إليه ك1859   -  1941)  H. Bergsonالمذهب الفيلسوف الفرنسي هنرى برجسون  

 إلى أنه فضلًا عن ان العقل الذي توهم أنصاره أنه يقدم لنا المعرفة برمتها، توجد ملكة أخرى للمعرفة، وهي من قبيل التجربة الوجدانية 
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( وهي:  الحدس،  من  وأنواعاً  عدة  متباينة  معان  بالحدس  يقصد  الحدس،  -Www.islamonline.net/iolسمّاها 
arabic/dowalia/mafaheem:) 

 الحدس الحسي: هو الإدراك المباشر عن طريق الحواس الإنسانية، مثل إدراك الضوء والروائح المختلفة.  -أ 
 الحدس التجريبي: الإدراك المباشر الناشئ عن الممارسة المستمرة، مثل إدراك الطبيب لداء المريض من مجرد المشاهدة. -ب 
للمعاني العقلية المجردة التي لا يمكن إجراء تجارب عملية عليها، مثل إدراك الزمان   -دون براهين    -الإدراك المباشر  الحدس العقلي:    -ج  

 والمكان. 
 (. 12الحدس التنبؤي: يحدث أحياناً في الإكتشافات العلمية أن تكون نتيجة لمحة تطرأ على ذهن العالم بعد طول التجارب )-د  

بالمع ينادي برجسون  الحس إذن  أو  »الوجدان«  على  تعتمد  التي  المعرفة  الحسية. وهي  العقلية والمعرفة  المعرفة  بدلًا من  الحدسية  رفة 
أداة  الباطني. والإنسان يستطيع من خلالها فهم الحياة والتغلغل في أعماقها الداخلية، فهو يميز بين العلم، وبين الوجدان، فالعقل عنده هو  

الفيلسوف.فالمعرفة الحدسية عند برجســون هي وحدها تصلح أن تكون مصدراً للمعرفة الحقة، لأن العقل عاجز    العلم، أما الوجدان فهو أداة 
ة عن تزويدنــا بمعرفة جوهر الأشــياء، ولربما يكون لدى العقل بعض القدرة فــي مجال الحس الخارجي أو مجال العلــم، بيد أن هذه القدر 

ي أو مجال الحياة، ومن ثم نحتاج إلى ملكة أخرى هي ملكة الحدس التي ندرك بواسطتها الأشياء من ليس له دور في مجال الحس الباطن
وحدها    -حسب وجهة نظرهم    -الداخل.   نستنتج مما مر أن المعرفة الحدسية لدى الحدسيين تفوق المعارف العقلية والحسية كلها لأنها  

على ما تقدم ذكره من المذاهب الفكرية بأنها تقتصر على الوجود، وكل منها سعى  التي تدرك الجانب الروحي في موضوع المعرفة. يلحظ
 لانتقاص الآخر، كما وأن جزئية كل منها وعدم تكاملها مؤدّ  إلى قصورها وتشتتها.

 المطلب الرابع: مصادر المعرفة في الفلسفة الإسلامية

 مية بشكل مختصر.نتناول في هذا المطلب، مصادر المعرفة في الفلسفة الإسلا    
تميزت الرؤية الإسلامية في هذا الموضوع عن بقية المذاهب والمدارس الفلسفية بالتكامل والشمول، إذ ان المذاهب الأخرى ضيقت     

 المعارف وحصرت طرقها في طريق واحد، وكثير من الانحرافات نتجت عن ذلك الخلل، أي الخلل في مصادر المعرفة والتلقي، فمثلًا:
 الاتجاه العقلي: جعل العقل هو المصدر الأساس لتحصيل المعرفة، وتجاهل الاعتماد على الحواس في تلقي المعرفة.      • 
الاتجاه الحسّي: حصر المعرفة في الحس واعتقد أن التجربة أو الخبرة الحسية هي مصدر المعرفة، وكل فكرة تفرد خارج هذا الاتجاه     • 

 لا حقيقة لها ومرفوضة.    ليس لها انطباع حسي فهي وهم
الاتجاه الحدسي: ينفى دور العقل والحواس ويعتقد أن المعرفة الحدسية تفوق المعارف العقلية والحسية كلها، وحصر الطريق لتلقي     • 

 المعرفة بطريق الحدس.  إن مصادر المعرفة في الفلسفة الإسلامية محددة بما يأتي:
ين يتفقون على أن أهم مصادر المعرفة هو ))الوحي(( الذي يكشف للإنسان حقائق لا يمكن الوصول  أولًا: الوحي: إن العلماء المسلم  

ليست إليها بدونه، فمصادر التلقي المعرفية في الدين غيبية، وهي في الإسلام الوحي، والمعرفة الدينية غير قابلة للإثبات أو النقد، لأنها  
باتها أو نقدها بشكل مستقل عن الإيمان بصحة مصادرها )صَقر، دار السلام للطباعة والنشر مكتسبة بالحواس، فليس باستطاعة الحواس إث

(. يقول ابن تيمية:"المعرفة المكتسبة من الوحي معرفة يقينية مطلقة، ذلك أن  24م، ص  2012  - هـ    1433والتوزيع والترجمة، القاهرة،  
نها حقيقة مطلقة غير محدودة، ودلالة الوحي في إفادة المعرفة الدينية دلالة  الوحي بصفته جزءاً من علم الله له ما لهذه الصفة من كو 

(.فالوحي إذن مصدر المعارف السمعية والنقلية عن الله سبحانه، ولاسيّما في مجالي العقيدة salafcenter.orgشرعية سمعية وعقلية")
 والشريعة. 

المدركات الحسية، ويؤكد القرآن على دور الحواس في اكتشاف المعرفة المحيطة الذي يهيئ للعقل مادة المعرفة عن طريق    ثانياً: الحس:   
 بالإنسان. فالله سبحانه قد امتن على عباده في القرآن الكريم بأن وهب لهم هذه الحواس، التي هي مُنطلق الانسان نحو المعرفة، ووسيلته 

ادر الأخرى التي هي العقل والوحي، ولم يحصر المعرفة فيها كما فعل  المباشرة للادراك، وقد جعلها الاسلام مصدراً متكاملًا مع المص
 الاتجاه الحسي كما أوضحنا ذلك سابقاً. 

عقلي ثالثاً: العقل: الذي يكشف للإنسان أنواعاً من الحقائق، وهو ما تنال به الحقائق الكلية والمجردة، ويؤكد الخالق سبحانه على النظر ال   
لق في الكون، وينهى عن تقليد السابقين من الآباء والأجداد، لأن التقليد يعطل عقل الإنسان عن البحث للوصول  والتأمل والتفكر فيما خ
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ما إلى المعرفة. وللعقل دور كبير في إثبات كثير من المسائل العقدية كوجود الله تعالى ووحدانيته، وكالنبوة والبعث، فهناك من الغيبيات  
ل، وهو ما يسمّى بالغيب المتعقّل، ومنها ما لا يمكن التعرف عليها الا عن طريق الوحي، وهو الذي يسمى يمكن الاستدلال عليها بالعق

بالغيب المحض، مثل نعيم الجنة وعذاب النار. فالعلماء المسلمون يرون أنّه باستطاعة الإنسان من خلال هذه المصادر تحصيل علم  
(. نستنتج مما سبق، ومما بيّنّا 13( ) 96م، ص  1992 -هـ  1412المؤيد، الرياض،  صحيح موصل إلى معرفة الحقائق )الزنيدي، مكتبة

باختصار، أن الرؤية الإسلامية في موضوع مصادر المعرفة هي التي تميزت بالشمول والتكامل عن المذاهب الفلسفية الأخرى، وباستطاعة  
 يحة. الإنسان من خلال هذه المصادر أن يصل إلى الحقيقة بصورة كاملة وصح

 الخاتمة   

وفي ختام هذا البحث الذي يحمل عنوان "مشكلة المصادر في نظرية المعرفة دراسة تحليلية"، توصل الباحثان إلى جملة من الإستنتاجات 
 والتوصيات وكما يأتي:  

 أولًا: الإستنتاجات: نلخص هذه الإستنتاجات فيما يأتي: 
ا أهميتها في مجال الفكر، والمعرفة هي ميّزة الإنسان، ومطية الوصول إلى  إن دراسة نظرية المعرفة في الفكر الفلسفي له - 1

الحقيقة يتحتم على الإنسان تناول البحث في المعرفة ضمن البحث عن مصادرها، التي هي وسائل الإنسان للتعرف على الموجودات من 
 حولنا أو على الكون بشكل عام. 

المذاهب والمدارس    - 2 المعرفة، وذلك بحسب اختلاف  القديم حول مصادر  اليوناني  العهد  الفلاسفة منذ  هناك تباين في آراء 
الفلسفية في هذا الصدد، فنجد مذهباً فلسفياً ينادي بأصالة العقل كمصدر للمعرفة، ويتخذ مذهب آخر الحس المصدر الأصيل للوصول  

 ذهباً آخر يعتقد بأصالة الحدس كمصدر للمعرفة. إلى المعرفة الحقة، بينما نجد م
لم نجد مذهباً فلسفياً عبر تأريخ الفلسفة اليونانية والغربية جمع بين المصادر جميعها من العقل والحس والحدس والنقل في    - 3

الفلسفية الغربية على الوجود ولم تنظر إلى هذا الموضوع بنظرية   الفلسفة تحصيل المعرفة، وقد اقتصرت المذاهب  متكاملة، بينما نجد 
الإسلامية متميزة بالتكامل والشمول عن هذه المذاهب، وهناك فلاسفة مسلمون في المشرق الإسلامي ومغربه حاولوا الجمع بين المصادر  

والوصول    من العقل والحس والحدس والوحي في نظرية المعرفة ليمكننا وصفها بنظرية متكاملة، ويمكن للإنسان الحصول على المعارف
 إلى الحقيقة من خلال هذه المصادر بصورة كاملة.

 ثانياً: التوصيات:

إن نظرية المعرفة بشكل عام ومصادر المعرفة على وجه الخصوص تحتاج إلى البحث والدراسة بصورة أكثر دقة وشمولية، ومن هنا   - 1
فيها ومدارستها وتحليله البحث  لمتابعة  الباحثين والدارسين  اليونانية  نستنهض نشاط  المختلفة  الفلسفية  المذاهب  تناول آراء  ا، بحيث يتم 

 والغربية حول الموضوع، وكذلك تناول آراء الفلاسفة في الفلسفة الإسلامية أيضاً.
 ات.يوصي الباحثان يضرورة إعارة الإهتمام بمادة الفلسفة وتدريسها في المرحلة الإعدادية، ومن ثم في الأقسام الإنسانية في الجامع - 2
 الهوامش:  

أن العالم الحقيقي لا يعرف إلا عن طريق الفكر   إن اتجاه المذهب العقلي في الفلسفة قد ظهر في وقت مبكر، فقد اعتقد الإيليون   -1
الخالص من الحواس، واقتفى أفلاطون أثرهم، وزاد على ذلك تصوره أن النفس باتصالها بالجسم تكون كأنها في سجن، وأن هذا الإتصال 

 (.  149، : 1994وق، يفقدها صفاءها، ولذلك فإن المعرفة الحقة لا تحصل إلا بالتحرر الكامل من كل ما هو جسمي. عن: )زقز 
م من اسرة يهودية، ومات  1632تشرين الثاني    24فيلسوف مادي هولندي من أهم فلاسفة القرن السابع عشر، ولد في أمستردام في    -2

يس م، لم تشهد حياته أحداثاً كثيرة، بل قضاها جلها في الدرس والتأمل، وعدّ سبينوزا شأنه في هذا شأن فرنس1677شباط    20في لاهاي في  
بيكون وديكارت، علم الطبيعة وتحسين أحوال الإنسان الغرض الرئيس للمعرفة. ومؤلفاته الرئيسة هي "البحث اللاهوتي السياسي" و "علم  

 (. 243 -  242، :  2011. روزنتال و يودين، 360 -  359، : 2006الأخلاق". ينظر: )طرابيشي، 
ي معاني الكلام والأمور، وأصل الحدس الرمي، ومنه حدس الظن وهو الرجم  الحدس في اللغة بمعنى سرعة السير، وهو التوهّم ف  -3

بالغيب، أما في الإصطلاح الحدس هو سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى المطالب، ويقابله الفكر، وهي أدنى مراتب الكشف. ينظر: 
 (. 283م، : 2000. والحفني،  37هـ ش، : 1366)الجرجاني، 
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وما بعدها. إبراهيم، زكريا، :   84، : 2001وما بعدها. إبراهيم،  52، : 2004وشكه المنهجي يراجع: )زيدان،  وللمزيد حول ديكارت -4
 (.  141 -  138/ 11 -  97، : 2016ومـا بـعـدهـا. وةرتـي،  88، :  1996وما بعدها. فضل الله،   471، :  1989. راوية، 29 -  27

أي ما بعد الطبيعة، وهو الفلسفة الأولى في مراتب الفلسفات، وهو علم الربوبية، والعلم بالموجود بما هو  Metaphysicsالميتافيزيقيا   -5
  موجود، والعلم الإلهي الذي مجاله البحث في الموجود المطلق، والحقيقة المطلقة لا الحقيقة النسبية، والبحث في المبادئ الكلية والعلل 

التي لا تفتقر في وجودها إلى المادة، والوجود الواجب، وآلته الحدس المباشر وليس الإستدلال والتحصيل والنظر  الأولى، وأحوال الموجودات  
 (.  859م، ، :  2000العقلي. وهو أعم وأعلى من سائر العلوم، لأنه العلم بالمبادئ التي تستخدمها سائر العلوم. ينظر: )الحفني، 

الفلسفة والسياسة 1776آب    25م، وتوفي في  1711أبريل    26ولد في  فيلسوف واقتصادي ومؤرخ اسكتلندي،    -6 م، له دراسات في 
 (. 728  -726، :  2006،  والإقتصاد والتأريخ، من مؤلفاته: "رسالة في الطبيعة البشرية"، و "تأريخ انكلترا"، و "

م، أقام مذهبه الفلسفي على  1832حزيران    6م في لندن، وتوفي فيها في  1748شباط    15لد في  فيلسوف وفقيه قانوني إنكليزي، و   -7
 (. 137م، : 1986. و معلوف،  191 -  190، :  2006النفعية، له "أصول الشرائع". ينظر: )طرابيشي، 

نتام في الأخلاق والإقتصاد  م(، والد جون ستيوارت ملّ؛ كان من تلامذة ب1836  -  1773فيلسوف ومؤرخ واقتصادي إنكليزي )   -8
 ،  2006)طرابيشي،  18"، ومن تلامذة هيوم في فلسفة المعرفة "تحليل ظاهرة الذهن البشري،  1822السياسي له"مبادئ الإقتصاد السياسي،  

م،  1806مايو سنة    20  فيلسوف إنكليزي، برز في المنطق ومناهج البحث العلمي، ومن أكبر دعاة مذهب المنفعة؛ ولد في لندن في  -9
 (. 472  -  466/  2هـ، 1427م. لتفاصيل حياته ينظر: )بدوي، 1873مايو سنة   8جنوب فرنسا في  Avignonوتوفي في مدينة أفينون 

م؛ له دراسات في الفلسفة 1903كانون الأول    8م، وتوفي في برايتون في  1820نيسان    24فيلسوف إنكليزي، ولد في دربي في    -10
 (. 358 -  356، : 2006اع. ينظر: )طرابيشي، وعلم الإجتم

. عطيتو  269  -   261، :  2001. إبراهيم،  160  -  157، :  2012. رسـل،  377  -  373/  2هـ،  1427للمزيد، ينظر: )بدوي،    -11
 (. 154 -  153، : 1994. زقزوق، تمهيد، 160 -  159م، :  1992. الصدر، 174  - 170، :  2003و عبيدان، 

.  283م، :  2000. والحفني،  484، :  2011. روزنتال و يودين،  454  -   451/ 1هـ.ش،  1385: )صليبا،  حول الحدس، يراجع  - 12
 (. 458 -  457/ 2هـ، 1427بدوي، 

وهناك تقسيم آخر لمصادر المعرفة أو أسباب العلم عند بعض العلماء، فأسباب العلم والمعرفة وفقاً لهذا التقسيم هي ثلاثة: الحواس    - 13
، والخبر الصادق، أي المطابق للواقع، والخبر الصادق على نوعين: أحدهما الخبر المتواتر، وهو الخبر الثابت على ألسنة  السليمة، والعقل

ك في  قوم لا يُتصوّر تواطؤهم على الكذب، والنوع الثاني خبر الرسول المؤيَّد بالمعجزة؛ فالنوع الأول موجب للعلم الضروريّ، كالعلم بالملو 
والبلدان النائية؛ أما النوع الثاني فهو يوجب العلمَ الإستدلاليّ، أي الحاصل بالنظر في الدليل. ينظر في ذلك: )التفتازاني،   الأزمنة الماضية

 (. 34  - 16هـ.ش، :   1354
 المصادر:باللغة العربية:  

 الكتب المؤلفة باللغة العربية: 
 م. 2001رت إلى هيوم، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الاسكندرية، إبراهيم، إبراهيم مصطفى )دكتور(، الفلسفة الحديثة من ديكا -
 إبراهيم، زكريا )دكتور(، مشكلة الفلسفة، دار مصر للطباعة، دون سنة الطبع. -
 هـ. 1427، منشورات ذوي القربى، قم، ايران، 2بدوي، عبدالرحمن )دكتور(، موسوعة الفلسفة، ج -
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 ە پوخت
  دا ەفیعرە م  یدوا   ە ب  ەڕێبگ   ۆڤمر  ر ەسەل  ەستیوێپ  ، یاستڕ  ەب  یتیەشتنەیگ  ەیگ ڕێو    ۆڤمر  ەیوەرەاكیج  ڵیخا  ەفیعرەم  گومانێب    

  م ەئ  یگرنگ   ەوەرێل  رەه  ۆیەب  ،ەردوونەگ  مەئ  یكانەو شاراو  كانەبووەه  ینیناس  ۆب  دا،ەفیعرەم  یكانەرچاوەس  یدوا   ەب  ان ەڕگ  یانیم  ەل
 ت ەبار ەس  كانییەفە لسەف   ەو قوتابخان  باز ڕێو    سووفان ەلەیف  یچوونۆاوبڕ  ەیبارەل  ەكراو  ۆگفتوگ  داەیەوەنیژێتو  م ەل  .تێوەكەردەد  ەتەباب
  ر ە بەل  ەوەووڕ وەل انیبوون  ینیەلا نهاەت نەه ییرئاواۆخ یسوفەلەیف ن یندەچ ەك ەنجامەئ وەب  نیشتووەی گ ،ەفیعرەم یكانەرچاوەس ەب

 موو ەه  ەداو  انڵیوەه  نەه  مانڵمسو  یكێلەسوفگ ەلەیف  كداێكات  ەل  ،ەكردووەن  انەیتەباب  مەئ  یرەیس  واوەت  یكێدید  ەو ب  ەچاو گرتوو 
 . داەفیعرەم یریۆت ەو سرووش ل ییریژبی و ت ستەو ه  قلەع ەل ەوەنەبكۆك  ەوەكێپ ەفیعرەم یكانەرچاوەس

  ان ەیفیعرەم  یكانەوەرچاەس  ێیتاوتو  نەه  ەوەنۆڵیكێل  نیندەچ  ەیوەئ  یا ێڕو  ەك  ەیە وەئ  ووڕ  ەتەخراو  داەیە وەنیژێتو  م ەل  ەیەیشێك  وەئ    
 ،ەیەه  ترەرانیوردتر و گشتگ  ەیوەنی ژێو تو  انەڕگ  ەب  یستیو ێپ  ەتەباب  مەئ  مەڵاب  ،ەفیعرەم  یریۆت  ەیبار  ەل  ەوەنیژ ێتو  یانیم  ەل  ەكردوو

 . ەكەتەباب یگرنگ  ێیپ ەب رەوەچوار ت ۆب ەشكراوەداب ەكە وەنیژێتو كان،ەخوازراو ەنجامەئ ەب شیشتن ەیگ ناوێپ ەل
Summary 

Knowledge is the distinguishing point of human and his way to reach the truth. Human must seek knowledge 

in the search for source of knowledge in order to know the existing and hidden things of this universe, so 

this is where the importance of this subject appears .In this study, the view of philosophers, philosophical 

paths and schools about the sources of knowledge have been discussed, and we got that there are several 

Western philosophers who have considered only the existential aspects and have not looked at this subject 

with a perfect view, while there are many Muslim philosophers who have tried to combine all sources of 

knowledge in reason, sense, intuition and spiritual in the theory of knowledge. 

The problem presented in this study is that although there are several studies have examined the sources of 

knowledge during research on theory of knowledge, but this subject requires more detailed and 

comprehensive study and research, and in order to achieve desired results, the study have been divided into 

four topics depending on the importance of the subject. 


